
يــح الموقــف الألمــاني عــار الهولوكوســت.. تشر
من “إسرائيل”

, نوفمبر  | كتبه محمد الشكر

مــن بين كــل المواقــف الدوليــة الداعمــة لـــ”إسرائيل” في حربهــا علــى غــزة، يــبرز الموقــف الرســمي الألمــاني
كموقف مختلف عن بقية الدول.

إجماع من كل أعضاء البرلمان، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، على الوقوف بجانب “إسرائيل”،
يبًا على تبنيّ الرواية الإسرائيلية والطعن بالرواية الفلسطينية بكل وإجماع من كل وسائل الإعلام تقر

الطرق وبمنتهى اللانزاهة، مع كيل الاتهامات لمن يعارض هذه التوجهات.

وكراهيـــــة اليهـــــود  (Antisemitismus) الاتهامـــــات الـــــتي تتكـــــرر دائمًـــــا هـــــي معـــــاداة الساميـــــة 
.(Relativierung des Holocaust) ومقارنة الهولوكوست (Judenhass)

ــا، بينمــا شــاركت منعــت بــرلين مظــاهرات كثــيرة مؤيّــدة لغــزة، وتلــك الــتي سُــمح بهــا هــوجمت إعلامي
شخصــيات سياســية كــبيرة في المظــاهرات الداعمــة لـــ”إسرائيل”، وهــذا الموقــف ســبّب ذهــولاً لعمــوم

العرب القاطنين في ألمانيا.

ربمــا كــانوا يعرفــون أن ألمانيــا داعمــة لـــ”إسرائيل”، لكــن درجــة التحيز غــير المفهومــة فــاقت توقعــاتهم،
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وجعلتهم يسألون: “لماذا؟”.

يـــة: الهولوكوســـت في وعـــي ألمانيـــا مـــا بعـــد الناز
يد لا نظير له حدث فر

لنفهم الموقف الألماني من العدوان الإسرائيلي على غزة، علينا فهم نظرة الألمان اليوم للهولوكوست.
يعتنق الألمان (وربما الغرب عمومًا) فكرة أن الهولوكوست ليس مجرد مجزرة كغيرها من المجازر، بل
هــو حــدث اســتثنائي ومتفــرد، وهــي فكــرة مأخــوذة مــن فرضيــة تاريخيــة تســمّى “فرضيــة الفــرادة
يخي متفـــرد، ـــار (Uniqueness or Singularity Thesis)”، بمعـــنى أن الهولوكوســـت حـــدث ت

يخ إلا واحد. ليس هناك منه في التار

وكـل مـن يقـارن الهولوكوسـت بـأي مجـازر أخـرى يُتهـم بتهمـة “مقارنـة الهولوكوسـت”، أي تحـويله إلى
حـدث نسـبي، بينمـا هـو -بقنـاعتهم، كمـا أشرنـا- حـدث مطلـق ومتفـردّ، وذلـك لأن إبـادة اليهـود تمّـت

ليس لغرض سوى الإبادة، وليس لتحقيق أي مصالح بعينها، بعكس المجازر الأخرى.

ينتــج عــن هــذه الفكــرة أن معــاداة الساميــة، والــتي هــي مصــطلح يســتخدَم للدلالــة علــى العنصريــة
الممنهجة ضد اليهود حصرًا، هي أيضًا نوع متفرد من العنصرية لا يقارن بأي نوع آخر.

Continuity) ية وتقـــف في مقابـــل فرضيـــة الفـــرادة فرضيـــة معاكســـة تســـمّى “فرضيـــة الاســـتمرار
والتي ترى الهولوكوست واحدًا من سلسلة طويلة مستمرة من المجازر وأعمال العنف  ،”(Thesis
والعنصرية المتنوعة والاستعمار، التي حدثت عبر التاريخ انطلاقًا من دوافع متشابهة، وتحاول فهم

الأسباب وراء كل هذه الظواهر، أو ما الذي جعل الأوروبيين يرتكبونها.

Hierarchy of) ــــاة  وينتقــــد كثــــير مــــن البــــاحثين فرضيــــة الفــــرادة، لكونهــــا تُن هرميــــة للمعان
Suffering)، بمعنى أن معاناة هذا الشعب أهم من معاناة ذاك الشعب، وهذا مأزق أخلاقي كبير.



مــن الجــدير بــالذكر أنــه في الثمانينيــات لم تكــن فرضيــة الفــرادة قــد تجــذّرت في ألمانيــا كمــا هــي الآن، بــل
حــدث وقتهــا مــا يعــرَف بـــ”نزاع المــؤرخّين (Historikerstreit)”، وهــو اســم عَلَــم يشــير إلى نــزاع بين
ية والهولوكوست، وكيفية دمجها في التاريخ الألماني، مؤرخّين وفلاسفة ألمان حول كيفية النظر إلى الناز
ية ونفت وجود مسؤولية كثر من وجهة نظر، منها ما دعى إلى تبنيّ فرضية الاستمرار ظهرت فيها أ

خاصة من ألمانيا تجاه اليهود، فلم تكن فرضية الفرادة بديهية في ذلك الوقت.

نُشرت حديثًا ورقة بحثية لطالبة دكتوراه ألمانية تدعى لارا فريكه Lara Fricke بعنوان “الإصرار على
الفــــرادة (Insisting on Uniqueness)”، أجــــرت تحليلاً متمحصًــــا وتفصــــيليًا للموقــــف الألمــــاني،

وسنستعين بتلك الورقة كثيرًا في هذا المقال.

ين اثنين عند الألمان، كما تخلُص الباحثة، هما شعور العار فكرة فرادة الهولوكوست بُنيت على شعورَ
.(Guilt) وشعور الذنب (Shame)

ية شعور العار والخزي عند الألمان تجاه الناز

يتميز شعور العار بـ  صفات:

ينشأ العار عندما يفشل الإنسان بالعيش وفقًا لمثله وقيمه.
يتطلب وجود جمهور خارجي متف يشهد هذا الفشل.

يدفع العار صاحبه إلى إخفاء أفعاله السيّئة أو إنكارها.

الشعور الجمعي بالعار تجاه الهولوكوست اتسّع باستمرار حتى دخل ضمن الهوية الألمانية الجديدة،
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ا علــى صــاحبه، فإنــه يولــد النزوع النفسي إلى مغــالبته عــبر محاولــة توليــد ولأن شعــور العــار ثقيــل جــد
شعور بالفخر (Pride) ليحل محله.

وبالتـالي، بـدلاً مـن أن تكـون الهويـة الجمعيـة الألمانيـة مليئـة بالعـار تجـاه حـدوث الهولوكوسـت، تصـير
مليئـة بـالفخر بأنهـم يتـبرأّون مـن الهولوكوسـت عنـد كـل مناسـبة، ويـدعمون ضحاياهـا بـأقصى قـوة،
وتعـــني تذكرهـــم  ،”(Erinnerungskultur) رحـــتى إن الألمـــان أنشـــأوا مـــا يســـمّى بــــ”ثقافة التـــذك

واستحضارهم المستمر لمجازر الهولوكوست.

وبما أن نشوء العار يتطلب وجود مُشاهد خارجي يشهد الفشل، فالتخلص من العار أيضًا يتطلب
مُشاهدًا خارجيا يعطي الاعتراف بالتخلص من العار، أو يعطي الاعتراف بالفخر الذي تمّ إنشاؤه بدل
العـــار (المشُاهـــد الخـــارجي هنـــا هـــو العـــالم بعمـــومه والـــدول الغربيـــة خصوصًـــا والولايـــات المتحـــدة

و”إسرائيل” على الأخص).

صـار هـذا الفخـر الـذي جـرى إنشـاؤه بـدل العـار مـن أساسـات الهويـة الألمانيـة الجديـدة، والإصرار علـى
فرادة الهولوكوست والعار الملتصق بها يؤدي بحدّ ذاته إلى اشتداد الفخر، فالألمان الحاليون وفق هذا
المنظور قد تجاوزوا أشنع حدث في التاريخ، وتراجعوا عنه وتعافوا منه وقدّموا تعويضات عنه، وبالتالي

أي تحد لمكونات هذا الفخر يشعرهم بتهديد هوياتي.

ا ولا يعكـس تغـيرات حقيقيـة في قيـم الشعـب يـ ل العـار إلى فخـر يظـل تحـولاً ظاهر مـع كـل هـذا، تحـو
ا، وكذلــك ــة الفخــورة ظــاهران جــد الألمــاني، فالعنصريــة والإقصــاء تجــاه مــن لا يشــاركهم هــذه الهوي
العنصرية تجاه فئات أخرى غير اليهود موجودة وظاهرة، وهي النزعات نفسها التي يشعرون بالعار

تجاهها في سياق الهولوكوست.



شعور الذنب
وهو أيضًا له  صفات:

Internalizing  the) ينشأ الذنب من استدخال الإدانة لخطيئة قمتَ بها 
Conviction of a Sin)، أي من الاعتقاد العميق بأن المرء فعل خطيئة فيُدين نفسه

عليها.
وبالتالي نشوء شعور الذنب لا يتطلب مُشاهدين خارجيين، بل تكفي إدانة المرء لخطيئته

حتى يشعر بالذنب.
شعور الذنب يمثل للإنسان حملاً ثقيلاً، ويدفعه إلى محاولة إزالته عن عاتقه، وذلك عبر

الاعتراف به.

Identification with the) ــــبر التمــــاهي مــــع المجــــرم ــــون إلا ع ــــب الجمــــاعي لا يتك ــــور الذن شع
Perpetrator)، بمعنى آخر لا يمكن أن ينشأ لديك شعور بالذنب تجاه فعل لم ترتكبه بنفسك، إلا

إذا كنت تشعر بالتماهي مع الفاعل أو بأنه يمثلك، أو بأنك كان يمكن أن تفعل ما فعل.

في هـذه الحالـة، يشعـر الألمـان بالتمـاهي مـع النـازيين، وبالتـالي بـالذنب تجـاه أفعـالهم، بينمـا لا يشعـر
ية، مع أن كلاً من الألمان العرب أو اليابانيون مثلاً بهذا التماهي، ولا يشعرون بالذنب تجاه أفعال الناز

الحاليين والعرب واليابانيين لم يرتكبوا الهولوكوست بأنفسهم.

 معها، أما
ٍ
ية عند الألمان، تدلّ على تقارب نفسي وهوياتي لا واع يدل هذا على أن كثرة التبرؤ من الناز

ية كما يشعر العرب أو اليابانيون، لما شعروا بالحاجة إلى تكرار لو شعروا في أعماقهم بالبُعد عن الناز
التبرؤ منها بهذا الشكل.

كــثر، لنــضرب مثــالاً علــى ظــاهرة عايشهــا الكثــير منــا. عنــدما كــانت “داعــش” ترتكــب لتوضيــح الفكــرة أ
أعمال عنف وجرائم، كان البعض يطالب المسلمين بالتبرؤ من “داعش” مرارًا وتكرارًا، والاعتذار عن
كثر من شخص أفعالها، وهؤلاء المسلمون لم تكن لهم في الحقيقة علاقة بـ”داعش” أو تأثير عليها أ

ياباني أو بريطاني غير مسلم.

المسـلمون الذيـن لم يشعـروا بالحاجـة إلى تكـرار التـبرؤ مـن “داعـش” كـل حين، هـم الذيـن يشعـرون في
أعماقهم بالبُعد عنه وبأنه لا يمثلهم أصلاً، أما الذين شعروا بالذنب بسبب أفعال لا علاقة لهم بها،

وشعروا بالحاجة إلى تكرار التبرؤ منها والاعتذار، فهم الذين قاموا بالتماهي مع المجرم.

والتمــاهي هنــا قــد ينشــأ ويشتــدّ إذا تعــرض الإنســان إلى ضغــوط خارجيــة تــدفعه إلى خانــة المجــرم، أو
تساويه به أو تطالبه بالتبرؤ منه باستمرار لدفع التهمة عن نفسه، وهذا ما حدث لبعض المسلمين في
يــة، والــذي يــدفع الألمــان إلى هــذه الغــرب فيمــا يخــص “داعــش”، ومــا يحــدث للألمــان بخصــوص الناز

الخانة هو الدولة الألمانية نفسها.



لنعـــد الآن إلى شعـــور الذنـــب. بمـــا أن شعـــور الذنـــب يـــدفع إلى الاعـــتراف، وبمـــا أن الاعتقـــاد بفـــرادة
ية الألمانية، فهذا يدل على أن ثقافة التذكر الهولوكوست يعني ضمنًا عدم الاعتراف بجرائم الاستعمار
ية الألمانيـة ليـس فيهـا شعـور بـالذنب تجـاه الاسـتعمار الألمـاني (والـذي يشمـل كـل العلاقـات الاسـتعمار

الحالية، بما فيها دعم الكيان الصهيوني ودعم أي أنظمة عميلة للغرب الاستعماري).

لذلــك، فكــرة فــرادة الهولوكوســت لا تعــني فقــط الاعــتراف بالهولوكوســت، بــل أيضًــا رفــض الاعــتراف
بجرائم الاستعمار، وبما أن شعور الذنب ينشأ من الاعتقاد بارتكاب خطيئة، فغياب الشعور بالذنب
تجـاه الاسـتعمار يعـني عـدم وجـود اعتقـاد حقيقـي عنـد المجتمـع الألمـاني بـأن الاسـتعمار خطيئـة، وهـذا

يُظهر أن ثقافة التذكر هي ثقافة شكلية ليست مدفوعة بالأخلاق.

يـة، وبالتـالي يخلّـص المجتمـع الألمـاني مـن عـبء دعـم الكيـان الصـهيوني يمثـل تعويضًـا عـن جرائـم الناز
الذنب، لذا معاناة الفلسطينيين ووصفهم للكيان أنه دولة استعمار استيطاني، يلفت النظر إلى أن
الاستعمار لا يزال مستمرا وألمانيا متورطة في دعمه حتى اليوم، وهذا سيعيد عبء الذنب إلى المجتمع

الألماني.

بمعـنى آخـر، الفلسـطينيون بوصـفهم ضحايـا للاسـتعمار الإسرائيلـي، يشكلّـون تهديـدًا للهويـة الألمانيـة
الفخــورة وســعيها للتخلــص مــن الذنــب، ومــن يتحــدثون بمنظــور الفلســطينيين يتــم إســكاتهم، بمــن

فيهم الباحثون الأكاديميون.

لماذا الإصرار على الفرادة؟

أو مــا الخدمــة الــتي تقــدمها فرضيــة الفــرادة للألمــان والأوروبيين
عمومًا؟

إن الحجج الأخلاقية التي يسردها الأوروبيون في تبرير فرضية الفرادة هي مجرد غطاء ظاهري، ولا
يمكــن أن يتــم التمســك الشديــد بفكــرةٍ مــا لم تكــن تــؤدي خدمــة لصاحبهــا، وفرضيــة الفــرادة ليســت

استثناء، فهي تؤدي  وظائف مهمة.

أولها، وكما تشير الورقة البحثية التي نستند إليها، أن عزل الهولوكوست كحالة شاذة يحافظ على
للغــــرب المســــيحي، باعتبــــاره الحامــــل الحصري للديمقراطيــــة  (Self-Image) الصــــورة الذاتيــــة
والعلمنة والتقدم (الهولوكوست وفق هذه الفرضية هو استثناء في تاريخ الغرب الناصع، وليس أن

تاريخه مليء بمجازر وعنصرية ممنهجة ضد باقي الشعوب والأعراق).

ــادة شعــوره ي ــاني ز ــب الاعــتراف بالاســتعمار، لا يرفــض المجتمــع الألم ــه مــن خلال تجن وثانيهــا، أن
بالذنب وحسب، بل أيضًا يبقي الدروس المستفادة من الهولوكوست بسيطة، ولا تتطلب إنهاء
ـــان ـــة المنظمـــة أو الممنهجـــة الـــتي أدّت إلى الهولوكوســـت كمـــا أدّت إلى غيرهـــا، ويســـمح للألم العنصري

https://www.noonpost.com/topics/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.noonpost.com/topics/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/


ية العالمية. (والأوروبيين) باستمرار العلاقات الاستعمار

فالإصرار على فرضية الفرادة يشكلّ حاجزًا يمنع من تحمل المسؤولية الحقيقية التي تتضمّن إجراء
ية مــع دول العــالم، بمــا في ذلــك إزالــة كــل أشكــال يــة في علاقــات ألمانيــا وأوروبــا الاســتعمار تغيــيرات جذر
الاستعمار، والاستعمار يشمل كل ما يؤدي إلى المحافظة على موقع الغرب الأبيض، كقوة مسيطرة

على غيره من الشعوب، وكل ما يتعلق بنظرة الغرب لبقية الشعوب على أنها أدنى منه.

وثالثها، أن فرادة الهولوكوست تساهم كما أشرنا إلى اشتداد الفخر، وتمنع من تهديد استقرار
الهوية الألمانية الجمعية، من خلال إدخال كل مجازر الاستعمار ضمن ما يجب على الألمان التبرؤ
منـه والشعـور بـالذنب تجـاهه، والهويـة الألمانيـة الحاليـة تعتـبر نفسـها قـد تخلصـت مـن الذنـب والعـار

وانتهى الأمر.

 

ما وراء مشاعر الذنب والعار
الشعـور بـالذنب قـد يتـم تصـويره علـى أنـه شعـور أخلاقي المصـدر، لكنـه في الحقيقـة مـن أشكـال التمركـز

حول الذات، بدلاً من التمركز حول الآخرين الذين يجب مساعدتهم.

التمركـز حـول الـذات (Egocentrism) واضـح عنـد الألمـان في قضيـة الهولوكوسـت، فأولـويتهم إزاحـة
عـبء الذنـب عـن أنفسـهم لا مساعـدة مـن يحتـاج المساعـدة اليـوم، وهـم الفلسـطينيون، ويطـالبون
ــا عــن رؤيــة الأمــور مــن منظــور الآخريــن الجميــع برؤيــة الأمــور مــن منظــورهم، وهــم عــاجزون تمامً
وسياقهم، وأي تناول للموضوع من وجهة نظر ثقافة أخرى، يتم فورًا محاكمته بمصطلحات معاداة
يــة، أي الســياق الألمــاني، وكــل هــذا مــن الساميــة أو ثقافــة التــذكر الألمانيــة أو التعــويض عــن جرائــم الناز

مظاهر التمركز حول الذات.

مـن البـديهي القـول إن سـكان منطقـة الـشرق الأوسـط هـم الأعلـم بتـاريخ منطقتهـم، ويعرفـون عـن
تاريخ منطقتهم كما يعرف الألمان عن تاريخ ألمانيا، أما الألمان فهم لا يعرفون عن تاريخ الشرق الأوسط

إلا كما يعرفون عن تاريخ الصين أو الأرجنتين.

باختصـار، لا يعرفـون إلا أقـل القليـل، ومـع هـذا يصروّن علـى تعليـم سـكان الـشرق الأوسـط وتصـحيح
وجهات نظرهم حول منطقتهم، التي لا يعرفون عن تاريخها شيئًا أصلاً، وينطبق هذا الأمر على بقية
الدول الغربية أيضًا، وهنا تتجلى نظرة فوقية عنصرية للعرب والمسلمين وبقية الشعوب المستعمَرة

سابقًا.

وخلف الموقف الداعم بشراسة للكيان الصهيوني، هناك ديناميكيات نفسية تفسرّ هذا الموقف، الذي
ينطلق من “آليات الدفاع النفسية”، وهي آليات لا واعية تتحرك في داخل نفس الإنسان، لتجنيبه



المشاعر أو النزعات المخجلة أو المرفوضة، عن طريق منع الإنسان عن وعيها.

آليات الدفاع النفسية ضرورية من أجل نفس مستقرة، لكنها قد تؤدي إلى تثبيت وترسيخ سلوكيات
Reaction) ضــارة، وفي حالتنــا هــذه الآليــة الــتي تتحــرك لــدى الألمــان تســمّى “تكــوين الفعــل العكسي
Formation)”، وتتمثل في أن الإنسان عندما يشعر بشعور أو نزوع نفسي مخجل أو مرفوض، يقوم
، ليثبت لنفسه وللآخرين أنه ليس عنده هذا

ٍ
بسلوك معاكس له بدرجة مبالغ فيها، بشكل غير واع

الشعــور أو النزوع، وفي الــوقت ذاتــه قــد يحقــق رغبتــه اللاواعيــة مــن هــذا النزوع دون أن يعــي أنــه
يحققها.

معــنى هــذا أن ذلــك الشعــور موجــود في داخلــه، لكنــه يرفضــه ويخجــل منــه، وهــذا يــدفعه إلى القيــام
بأفعال مبالغ بها تعاكس هذا الشعور.

 لليهـود، وبسـبب اعتقـادهم بـأن هـذا
ٍ
أي أن جـزءًا مـن الألمـان مـا زال في داخلـه احتقـار أو كـره غـير واع

مرفوض أخلاقيا، يدعمون الإسرائيليين بشكل أعمى يعفيهم من المسؤولية عن أفعالهم، وهذا بحدّ
ذاته سلوك تطفيلي يدل على عدم رؤيتهم لهم كبالغين راشدين مؤهّلين، وهذا بعكس من يدين
الهولوكوســت بشكــل عقلاني ويتعــاطف مــع ضحايــاه، دون تأييــد أعمــى ودون التعــامي عــن مجــازر
الإسرائيليين أو اليهود بحقّ ضحايا آخرين، فهذا هو من يعاملهم معاملة البالغ المسؤول ويسائلهم

ا له أو في مستواه. عن أخطائهم، أي أنه يراهم ند

والمحرك الآخر اللاواعي الكامن في آلية تكوين الفعل العكسي، هو كره متجذّر في جزء كبير من الألمان
والأوروبيين عمومًــا لليهــود، حيــث معــاداة الساميــة هــي ظــاهرة أوروبيــة مســتمرة منــذ القــرن الأول
الميلادي، تتمثـــل في رفـــض الشعـــوب الأوروبيـــة لليهـــود، حيـــث عـــانى اليهـــود تحـــت حكـــم الأوروبيين
المسيحي من أشكال كثيرة من التمييز العنصري والإقصاء والتضييق والعنف والطرد مرات ومرات،

وساهمت الكنيسة في ذلك.

يــة، وهــو بالتــالي يشكّــل جــزءًا مــن الــذاكرة واســتمر هــذا الاضطهــاد لقــرون وبلــغ ذروتــه في زمــن الناز
التاريخيـة للأوروبيين، ومـن غـير الممكـن لظـاهرة مسـتمرة لقـرون طويلـة أن تختفـي فجـأة وتـزول مـن
عقول الناس ونفوسهم، والرغبة في التخلص من اليهود وإبعادهم لا تزال موجودة حتمًا في الكثير

من الأوروبيين.

 بتكـوين الفعـل العكسي
ٍ
إلا أنهـم وبسـبب التـوجه الحكـومي الحـالي يكبتونهـا، ويقومـون بشكـل لا واع

ودعـم “إسرائيـل”، لـكي يبقـى اليهـود هنـاك، أي خوفًـا مـن عـودة الجـزء الأكـبر مـن اليهـود إلى أوروبـا،
والهدف المتحقق عمليا (Teleologically) من دعم الأوروبيين الشرس لـ”إسرائيل”، هو تقليل عدد

اليهود في أوروبا.

ويمثـل هـذا؛ الرغبـة الـتي كـانت لـدى أجـدادهم لقـرون، والـتي يحققونهـا بهـذه الطريقـة دون الشعـور
بالذنب ودون التعرض لتهمة معاداة السامية، فكما ذكرنا، لا يمكن أبدًا لظاهرة كانت حاضرة بقوة

في مجتمع ما لقرون طويلة أن تختفي فجأة لأي سبب.



ــدًا علــى ــن يســامحوا اليهــود أب ــان ل ــي تقــول: “إن الألم ــة تنســب إلى محلــل نفسي إسرائيل ــة مقول ثمّ
ــان الحــاليين في ــرز رموزهــا)”، وتعــني أن الألم أوشفتــس (أشهــر معســكر اعتقــال في الهولوكوســت وأب
قرارتهم ولا وعيهم سيحقدون على اليهود بسبب الهولوكوست، الذي سيحمّل الألمان شعورًا هائلاً

بالذنب، وسيصدّع هويتهم وصورتهم الذاتية.

، مــع
ٍ
وفي الحــالات الــتي يطفــو فيهــا النزوع المعــادي لليهــود إلى الســطح ويتــم التعــبير عنــه بشكــل واع

Zionist) الرغبــة بإبعــادهم إلى دولــة “إسرائيــل”، يظهــر لنــا مصــطلح “معــاداة الساميــة الصــهيونية
Antisemitism)”، والتي من رموزها التاريخية بلفور نفسه، الذي صرحّ أنه يريد -إضافة إلى أهداف
أخــرى- تقليــل المكــون اليهــودي في بريطانيــا لأنــه يســبّب اختلالاً في المجتمــع، وحكومــة بلفــور هــي الــتي

أصدرت -قبل وعد بلفور بـ  عامًا- قرارًا يقيّد هجرة اليهود إلى بريطانيا.

وغير آلية تكوين الفعل العكسي، هناك آلية دفاعية نفسية أخرى تلعب دورًا مهمًا؛ وهي الإسقاط
projection. وتعني أن يُسقط الإنسان نزعاته النفسية التي يرفضها أو يدينها على الآخرين، فيرى

أنهم هم الذين لديهم هذه النزعات.

يقــول بعــض الفلســطينيين في ألمانيــا إنهــم يشعــرون أن ألمانيــا تعــاقبهم علــى الهولوكوســت، تتهمهــم
بمعاداة السامية التي لديها هي، تراهم أنهم هم كارهو اليهود، بينما كراهية اليهود وإبادتهم كانتا
من سمات المجتمع الألماني. وهذا وصف مثالي لهذه الآلية. المجتمع الألماني يقوم بهذه الطريقة بإدانة
يــن. فلا يعــود مضطــرًا للتعامــل معهــا في كــره اليهــود، ولكــن ليــس عنــده هــو بــل عنــد أشخــاص آخر

داخله، وهذا يساعده في تجنب شعور الذنب الناتج عن الهولوكوست.

للمقارنة، ليس في التاريخ الإسلامي صراع تاريخي مع اليهود إطلاقًا، ولا يوجد في الذاكرة التاريخية
للمسلمين أو العرب أي عداء ضد اليهود أو رغبة بإبعادهم أو إبادتهم، وهناك أحياء يهودية في كثير
من المدن العربية الكبرى، فاليهود شعب كأي شعب أو دين آخر، بل هناك قرابة معهم لأنهم أهل

كتاب.

لذا من الخطأ استخدام مصطلح معاداة السامية على من يكره اليهود من العرب، معاداة السامية
ظاهرة أوروبية وجزء من التاريخ والسياق الأوروبيين، وتعبرّ عن كره تاريخي لليهود واضطهاد مغرق
ا، نشأت بسبب في القدم له جذور دينية، أما كراهية اليهود عند بعض العرب فهي ظاهرة حديثة جد

“دولة إسرائيل” حصرًا، فهي ظاهرة مختلفة.

كراهية اليهود كلهم عند بعض العرب هي تعميم خاطئ وساذج، وتحيز ضد مجموعة بشرية، مثله
مثــل كراهيــة الهنــود أو اليابــانيين كلهــم، لكنــه ليــس جــزءًا مــن ظــاهرة معــاداة الساميــة الأوروبيــة ولا

يشبهها، لكن، كما قلنا، يقرأ الأوروبيون أحداث العالم وفق منظورهم هم.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=260


موقف الدولة الألمانية
كل ما سبق يتحدث عن موقف الشعب، ولا ينطبق على جميع أفراده، بل يعبرّ عن ظاهرة طاغية

الحضور.

موقـف الشعـب يتـم التـأثير فيـه ومحاولـة تشكيلـه بشكـل ممنهـج مـن قبـل الدولـة، إذ تعمـد المنـاهج
ــة والهولوكوســت، ويتــم ي التعليميــة الألمانيــة إلى تلقين الطلاب في مراحــل دراســية مختلفــة عــن الناز

أحيانًا حتى تلميع صورة “إسرائيل” كدولة ديمقراطية.

ية ورؤية فظاعتها، بل حتى في دورات اللغة الألمانية يارة معالم الناز كما تقام رحلات مدرسية باستمرار لز
للأجــانب يتــم الــتركيز علــى هــذا الأمــر في المســتويات المتقدمــة، وتتلقــى المــدارس الألمانيــة توجيهــات عليــا
لمكافحــة كــل مظــاهر معــاداة الساميــة بين التلاميــذ، والــتي يتــم توســيع معناهــا بشكــل يشمــل حــتى

عبارات مثل “في ألمانيا لا يمكنك قول الحقيقة”.

دعم “إسرائيل” قد يكون هو الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه جميع نواب البرلمان الألماني من جميع
د آراء، وهــو شيء مخــالف للطبيعــة البشريــة، ولا يمكــن أن ينتــج بشكــل الأحــزاب، وليــس فيــه تعــد

عفوي.

إضافة إلى ذلك، تكاد تتفق وسائل الإعلام كلها باختلاف رؤاها السياسية على دعم رواية “إسرائيل”،
بما فيها وسائل الإعلام العمومية المستقلة التي تتلقى تمويلها من الشعب مباشرة وليس للدولة

https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt40-601/schulpsychologie/pdf/Handreichung_Antisemitismus.pdf


رسميا سلطة عليها، فاتفاق وسائل الإعلام أيضًا غير اعتيادي ولا يأتي صدفة، لا يتصور عقل إلا أن
ــا مــن ــا مــن الدولــة وخارجي هنــاك ســلطة تمنــع الخــروج عــن هــذا الــرأي، وهــذه الســلطة تــأتي داخلي

الولايات المتحدة.

كانت ميركل أول من استخدم تعبير Staatsräson لوصف علاقة الدولة الألمانية بـ”دولة إسرائيل”،
ــا: وجــرى اســتخدام اللفظــة مــن بعــدها علــى لســان السياســيين الألمــان، وتعــني هــذه اللفظــة حرفي
“مصالح عليا للدولة تقدمها الدولة على مصالح مواطنيها، أو تحققها ولو على حساب ج حقوق

أفرادها”.

إذًا، الدولــة الألمانيــة تعتــبر دعمهــا لـــ”إسرائيل” مــن أعلــى مصالحهــا، وانطلاقًــا مــن هــذا تقــوم الدولــة
الألمانية بكل ما سبق من ترسيخ وتلقين للأجيال لتثبيت هذه العقلية، وعلى الجانب الآخر لا بد من

معرفة أن الدولة لا تنجح % في هدفها.

ففـــي اســـتطلاع رأي في عـــام ، عـــبرّ % فقـــط مـــن الألمـــان أنهـــم يعتقـــدون أن ألمانيـــا عليهـــا
مسؤولية خاصة تجاه “إسرائيل”، وهذه نسبة مختلفة عن الموقف القطعي الجازم للدولة الألمانية.

دراسة أخرى أجُريت عام ، ونُشرت في تقرير لجنة الخبراء المستقلة الذي نشرته وزارة الداخلية
الألمانية، وجدت أن % من الألمان منزعجون بدرجة ما من تذكيرهم باستمرار بمجازر الألمان ضد

اليهود، ويعتبر التقرير هذه النزعة شكلاً من معاداة السامية عند الألمان.

كثر من اليهود، وهذا يعاكس بوضوح الرواية الرسمية القائلة الدولة الألمانية تدعم “إسرائيل” عمليا أ
إن ألمانيا تدعم اليهود وتدعم “إسرائيل” لأنها يهودية، إلا أن اليهود المعارضين لـ”إسرائيل” يشهدون

ذلك ويَروُونه، فالهجوم الإعلامي يشملهم كما يشمل غيرهم.

لكن الدولة الألمانية تواصل تبنيّ السردية الإسرائيلية القائلة إن “إسرائيل” هي الممثل الحصري ليهود
العــالم، وهــذا أمــر يرفضــه الكثــير مــن اليهــود، بــالخصوص أن “إسرائيــل” تســاوي بين “معارضــة دولــة

إسرائيل” و”معاداة اليهود”، والدول الغربية تساندها في هذا.

وبالتــالي، يمكــن فهــم كــل الإجــراءات الــتي تــدّعي حمايــة اليهــود ومكافحــة معــاداة الساميــة، علــى أن
هدفها الأساسي حماية “إسرائيل”، هذا ما يعلنه السياسيون الألمان باستمرار أنه من مصالح الدولة
العليــا، أمــا عنــدما يصــدّرونه للشعــب فلا بــد مــن محاولــة أخلقــة (Moralization) هــذا التــوجه، أي

تصديره كموقف أخلاقي يهدف لحماية اليهود وتعويضهم.

في وعــي الشعــب الألمــاني، يهــدف موقــف دولتهــم بشكــل رســمي إلى حمايــة اليهــود ومنــع تكــرار المجــازر
بحقهــم، وهــو أحــد الــدوافع بلا شــك، أمــا في وعــي الدولــة والسياســيين الذيــن يعرفــون مــا تحــت

الطاولة، فهو سلوك سياسي يهدف إلى حماية “إسرائيل” لتحقيق مصالح معيّنة للدولة الألمانية.

الولايات المتحدة أيضًا تدعم “إسرائيل” بشدة، رغم غياب شعور الذنب وفكرة التعويض من المشهد

https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Staatsr%C3%A4son
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/392/umfrage/besondere-verantwortung-deutschlands-gegenueber-israel/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/13/germany-jewish-criticise-israel-tv-debate


تمامًـا، ففـي جلسـة لمجلـس الشيـوخ الأمريـكي عـام ، قـال جـو بايـدن حرفيـا: “لـو لم تكـن هنـاك
إسرائيل لكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخترع إسرائيل لتحمي مصالحها في المنطقة”، فهو
إذًا سلوك سياسي وليس أخلاقيا، والمصالح السياسية تكفي تمامًا لتفسير هذا الدعم، أما الدافع

الأخلاقي فهو ثانوي.

يــل/ نيســان ، ألقــى الرئيــس الألمــاني شتاينمــاير كلمــة تهنئــة بمناســبة ذكــرى إقامــة “دولــة في أبر
إسرائيل”، قال فيها: “نحن شاكرون من أعماقنا للمصالحة التي وهبتنا إياها دولة إسرائيل، وفقط

ء مكانها في المجتمع الدولي”. بسبب هذه الهبة تمكنّت ألمانيا من تبو

وعبارته الأخيرة تلقي الضوء على ماهية مصالح الدولة الألمانية هذه، ولفهم هذه المصالح يجب تذكر
أننا نعيش في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت ألمانيا الحرب العالمية الثانية ضد أوروبا،
وخرجـت منهـا خـاسرة باسـتسلام غـير مـشروط، احتلهـا الحلفـاء لــ  سـنين ثـم قسـموها إلى دولتَين،
لتبــدأ عمليــات اســتئصال (Denazification) الفكــر النــازي، وكــان علــى ألمانيــا لــكي تغســل صورتهــا
الإجرامية وتعود إلى حضن الغرب، أن تثبت ولاءها بدعم “دولة إسرائيل”، رأس الحربة للكولونيالية

الغربية في الشرق الأوسط.

إضافة إلى ذلك، اهتزت الهوية والصورة الذاتية لدى الألمان، وبرزت أسئلة وجودية بسبب خسارتهم
واستسلامهم، وهذا ما أفرز شعور العار، والحاجة إلى إنتاج شعور الفخر المذكور سابقًا، في حين تغيب
ــير مــن ــان أفظــع بكث ــدى الإنكليز والفرنســيين مثلاً، رغــم أن اســتعمارهم في العــالم ك هــذه الأســئلة ل

الاستعمار الألماني، إلا أنهم خرجوا منتصرين في الحرب ولم تهتز صورتهم الذاتية.

وليس من المعتاد للمستعمِر أصلاً أن يشعر بالذنب تجاه الشعوب التي اضطهدها، بل على العكس،
فإنـه عـادة ينظـر إليهـا نظـرة فوقيـة عنصريـة، ويلغـي سرديتهـا وسـياقها وخصوصـيتها الثقافيـة، ويـرى

http://www.c-span.org/video/?45851
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2023/04/230426-75-Jahre-ISR-Videogruss.html


Neocolonial) حيــاة أفرادهــا علــى أنهــا أقــل قيمــة (مــا يســمّى بـــ”عنصرية الاســتعمار الجديــدة
Racism)”)، ويظهر ذلك في موقف الدول الاستعمارية من “إسرائيل” وفلسطين.

الهزيمـة أمـام الحلفـاء واهتزاز الصـورة الذاتيـة للألمـان همـا السـبب الأهـم وراء مشـاعر العـار والذنـب،
والسعي للتعويض وغسل الصورة، أما الوا الأخلاقي فهو سبب أقل أهمية، وتصغير الأمة الألمانية

في عيون نفسها مظهر أساسي من توازنات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

نحن لا ندعو بهذا إلى عدم تحمل الألمان لمسؤولية جرائم ماضيهم، بل على العكس؛ نريد أن يتحمل
الألمان والإنكليز والفرنسيون والإسبان والإيطاليون والبلجيكيون وطبعًا الأمريكيون مسؤولية جرائم
ــل الألمــان وحــدهم دون بقيــة الشعــوب لمســؤولية مــاضيهم وحــاضرهم كلهــا، إنمــا نوضّــح أن تحم

ماضيهم هو مظهر سياسي لا أخلاقي، مظهر لتبعية ألمانيا للولايات المتحدة بعد الحرب.

كيد أن وفي الختام يتبادر سؤال إلى الذهن، لماذا يحتاج قادة الدول الغربية في كل مرة للتغريد والتأ
كيد حق الدفاع عن “لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها”؟ لماذا لا تأتي هذه التصريحات الجماعية لتأ
النفس لدولة أخرى تخوض حربًا؟ الجواب هو لأن الأمر في حالة “إسرائيل” ليس بديهيا، لو كانت

كيد عليه مرارًا. شعوب العالم تراه بديهيا لما احتاج أحد إلى التأ

لكـــن لمـــاذا يهتـــم القـــادة الغربيـــون والإعلام الغـــربي بـــدعم “إسرائيـــل” أصلاً؟ ولمـــاذا تنهـــار الشعـــارات
الأخلاقيــة للغــرب عنــدما يتعلــق الأمــر بـــ”إسرائيل”؟ لأن “دولــة إسرائيــل” هــي المســتعمرة المتبقيــة
للكولونيالية الغربية في الشرق الأوسط، هذه الحقيقة وحدها تلخّص وتفسرّ الجزء الأكبر من موقف

الغرب من القضية.
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